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 القرآني و  التاريخي شهر رمضان في السياق

 د. بديع السيد اللحام  

ُُ الحمدُُ ُ ُُ للهُوكفىُوسلامُُُُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُُ علىُمنُاصطُُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ فى،ُوبعدُُُ ُُ ُُُ ُُ: 

ه به  ا      س  اد           فين م  و        كل        ال   م  ه      حان                     تع  اا ال  ب تعس   د س  س      الل      ر       وام       أ            م  و وراا        كم                اس  تء ا ا        إن  ف  
ياق الب ورد ت                                    فيه تلك الأ وامر، وذلك مو ناحيتين :                                                تقتضي مو الد ارس  أن يتدب ر الس  

ياق الت اريخي.          الناحي                              الأوا: الس  
.          الناحي    ياق القرآن                                الثاني : الس  
رج   و هذا، فلو تأم لنا تاريخ  الأ مر  بالص وم،           الص وم             و ساد ة                                                                                الب أ مر نا بها في شهر  ر مضان  لا تَ 

ساق                               ثم  د نا فت دب رنا اياتت ايام رة ب ه  ياق                      م  ح ظ ين  الس    ك م  لليل    وفوا  د              والس                                      لوق فن ا  ل ح ح 
                               لهذا الر كو مو أ ركان  الإس م .         ظيم   

ُ أولاُُ ياقُُالتاُريخيُُُُ-ُُُ ُ ُ فيُالسُُ ُُُ  ُُ ُُ  ُ ُُ   ُُ ُُ ُُ
َ  الص   وم في الس  ن    ا ال ب ش   ر ه  فيه  ا الق ت اِّ  ل ص  د   الا ت  داا                                 الث اني     للهء  رة، وه ي الس   ن                            ف  ر                                                 ذاتُ   

ِ ل م  وا و   ن  ﴿                                              ض ته طسيع   المرحل   الب كان يمر  بها المس ل مون ، الذي فر  َ ُ    م                                                            أ ذ ن  ل ل  ذ يو  ي  ق  ات  ل ون  
]ا  ::  ﴾                                                                                                                       اللَّ     ل ح ن ص ر ه م  ل ق د ير  * ال ذ يو  أ خ ر ل وا م  و  د ت ر ه  م  ب يْ      ح  إ     لا  أ ن  ي  ق ول  وا ر ب  ن  ا اللَّ   

: ك ان   آ أ و ِّ آي      نل ل  آ  في  ال ق ت   اِّ   [39-40 اتل ون﴿                                                                     و أه ه ر ي    ر ة ق   اِّ  ، (1)﴾                       أذن لل   ذيو ي  ق   
: لم ا خ رج  الن  ص   الله لح الل   ل ي  ه  و س لم م و م ك    ق  اِّ  أ ب  و رض ي الل  نهم ا                      و  و  اب  و   س  اس                                                                     ق  اِّ 

ع   ون، ل   ي  ه ل ك و  ال ق   و م ، ف نل ل  آ :                                                بك  ر: أ خرل   وا ن س   ي هم،   نا  نَّ و   نا    ل ي   ه                           أ ذن لل   ذيو ي  ق   اتل ون ﴿                                                ر ال 
 .(2)                                                  ، ق اِّ  أ ب و بكر: ف  ع ل م آ  أ ن ه س يكون قتاِّ  ﴾               َ  ُ  م ِلم وا

ِ  أو ِّ  الله     ِ  فق  د  حص                      في مواله     اهاهلي                                                دام مس  ل    ي ق  ود ه الن  ص  الله  لح الل  لي  ه وس  لم                           وبالفع 
ن   الث اني     للهء  رة               الق رش  ي   في                             سارك  ، وذل   ك في موقع     ب  در        ال   م                                                    منت ص     ش  هر  ر مض  ان  م  و الس   

                                                                                      الك   ، ، في الي  وم ال  ذي و  اه الم  وا في كتاب  ه العلي  ل ب   )يوم الفرق  ان( ال  ذي ف    ر  ق ب  ه ب  ين ا   إ   
 .  ِ             والساط 

 
 (.9743                                أ خرل ه  سد الر ز اق في المصن   ) (1)
مذي  ) 1865ه أحمد )     خرل     أ   (2)  (. 3085     ي  )            ( و الن سا 2171                ( و التّ  
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          داد      الإ          س  تللم  ت ا     فإُ              والمعن  وي        فس  ي       الن            داد      الإ               كم  ا تس  تللم           ا   رو        أن                     وم  و المعل  وم ض  رورة  
                                        ه ذا يع  ن أن    ن ف  اق  الم اِّ  ك  ان  ض  رورت        ف  إن          وبالت  ا   ،       والم   ن        ت  اد        والع        ح        الس                    الم ادي، في ههي  ل  

ر   ل  ح ِ  ر د  د ف  ع  الله   دقات     ق                                                       لس ق  اا  امتم  ع  المس  لم  الن اش    ، وأن  الإ نف  اق  ل  و ي               تس  د  حال                                   تص   
ِ  لا ب        لس ا ا   ن ه                      مادي     ض عيف  ،   ،                    ل ه ض مو   م ك انات                      د  مو  ب ذِّ  لا ح دود                             لين  أ و الفقراا ، ب

ِ         ه   ل        بقول       الل         كت ا    ه م  و ل  و  ك  ان  به   م  خ ص االله     ﴿:      ول  [، 9]ا ش  ر:  ﴾                                                                و ي     ِ ر ون    ل   ح أ ن  ف س  
                              ونا  بالت ض  حي   واهه  اد  بال  ن ف      ح     ش                      ك  ان  ل  و ا  م      ني    م         الل                    اه  و  في تل  ك المرحل         أن                    وب  ذا فإ ن ن  ا    د  
  ِ ، في مث   ِ    س  ادة  أ ساس  ي                    والم  اِّ  َ  الص   وم ، ول ع   ُ  ف   ر                  ال  د  يو اهدي  د ،           س  ادات       م  و                                                        ه  ذا الظ   ر

ِ   ل ح الس ذِّ                                                  ووض ع  في م كان ه مو  هذا الن ظام  الع ام   المش ت   ِ  الل  د                   والت ض حي                  م          فا  ا    و               في س سي
فاِا   لح الهوي  ، بما يستللم ه مو                                                        نفاق  وب ذِّ  للم اِّ  م و أ ناس  ك انوا للت و   ق د ه ء روا                                                 الد  يو  وح 

ِ هرت ، ليكون  ت                  وطن هم تاركين    ِ  ما يم ل كون  مو  متاه  الد نيا ورا هم                 دريسا  وتربي                      رين ا  لل ن ف   وت                                                              ك
ا ال   ب ف               س   ات  ا ي   اة            د  في طي                        رويض   ا ، لا م   ر د الل ه          له   ا وت   ر  الإ نس   ان   ليه   ا                            ال   د نيا ومش   ت هياتُ                      ط    

د الت ش   ريع              م   ا حس س   ه الل         لك   س       ت                                       وح س  س   آ    لي   ه ،  ذ  ن  الإ س    م                                        للإ نس   ان ، ب   ِ  ن  مقاالله    
في س  ياقها  ها     وض  ع                     نه  ا بالكلي     ، ب  ِ             لا الإ نس             يس  ات         والط          هوات           تل  ك الش           نظ  يم           اقتض  آ ت  
 ليها        شريع       الت        صوص                الب حث تنا ن                   نفاقه في الولوه                ومو ثم          الماِّ                     مو الس عي لطل ب       ِ     ع          الذي ي  

ِ  ف  ه في الف                     م  ا اس  ت الفنا  لي  ه،     ة        عم  ار         سا  ل      س  س                  س  اد والإ فس  اد ،                                                ود فع  ا  لم  و يري  د  أن يس  تلِر  ب  ه ليو
  َ عي في         المتمث                         للل ه   د  ذل   ك الفه   م         الميْل   و           الفه   م           الإ س    م                 وم   و ثم    ي   ر                       ِ بالت ال   ي     و الس    

َ  و  مارتُاا        في غ ار                                                                     د هذا المعنى ما ورد  مو أ ن  أ حد  الص حاب  حد ِت ه نفس  ه أن  ي ق يم        ي ك   ،                 لأ ر
           أ مام                                 ه   ي رس  ِ ب ذلك، ف ع و  أ ه                         مو ذلك مسي  نا  ل ه أن   اللهلح الل  ليه وسلم                  ، فمنع ه الن ص             م تّه  سا  

: خ ر ل نا م ع  ر سوِّ  الل  الله ل ح الل    ل ي ه  و س ل م  في  س ري    م  و  س  راته   :  ،                                                                                            رضي الل  نه ق اِّ         ف م  ر        ق اِّ 
ِ  ب يْار  ف يه  ش ي َ  ن  ي قيم  في  ذ ل ك  اليْار   ،             ا  م و  ماا                          ر ل  : ف ح د ث  ن  ف س ه                   ه  ما ك ان  في ه             ، ف  ي قوت                                                       قاِّ 

: ل و  أ ن   أ ت  ي  آ  ن  ص  الل  الله  ل ح                                و ي ص يب  م ا ح و ل ه  م و  ال  ،    اا         م و  م ، و ي  ت ا ل ح م و  الد نيا، ثم   قاِّ   ِ                                                                                  س  ق 
: ت  ن ص   ِ . فل تاه  ف قاِّ          ن       الل ،                                                                                                                    الل    ل ي ه  و س ل م ، ف ذ ك ر ت  ذ ل ك  ل ه  فإ ن  أ ذ ن    ف  ع ل آ ، و  لا      أ ف  ع 

َ ن  أ ق  يم   ، ف ح   د ِ  ت ن  ن  ف س  ي   ِ                                في  ه  و أ تَ  ل   ح م   و  ال  د نيا                                                                                            م   ر ر ت  ب يْ  ار  ف ي  ه  م  ا ي ق  وت ن م   و  الم  اا  و الس  ق   
ل م :  ل ح الل    ل ي   ه  و س    د  ب ي   د  »                                          ف ق  اِّ  الن   ص  الله    م ح   ، وال   ذي ن  ف      ي  م       ه                                                                     ... ب ع ث   آ  با   نيفي      الس   
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ِ  الل  خ     م و  الد نيا و ما فيه ا، و ل م ق ام  أ ح  د ك م  في  الص                أي الله       -                                                                                                     ل يْ د و ة  أ و  ر و ح    في  س سي
ِ  الل    .(3)«                                 خ     م و  الله  ت ه  ست  ين  س ن     -                      الق تاِّ  في س سي

ُُُُ ثانياُُ ُفيُالسياقُالقرآنيُ-ُ
ا ال   ذ ي﴿يق  وِّ الل تع  اا:  ا ك ت   ب    ل   ح ال   ذ يو  م   و  ق    س ل ك م                    ت أ ي  ه    ي ام  ك م                                                                                         و  آم ن   وا ك ت   ب    ل   ي ك م  الص    

و  أ ت م  أ خ      ف ر  ف ع    د ة  م     ا أ و    ل    ح س     ن ك م  م ر يض     ان  م     و  ك     ا م ع    د ود ات  ف م     ون  * أ ت م     م  ت  ت  ق        ر                                                                                                                           ل ع ل ك    
                                                                                     ام  م س ك ين  ف م و  ت ط و ه  خ     ا ف  ه  و  خ      ل  ه  و أ ن  ت ص  وم وا خ      ل ك  م                                              و   ل ح ال ذ يو  ي ط يق ون ه  ف د ي    ط ع  

و  اله     د    د   ل لن    اس  و ب  ي  ن    ات  م     ر آن  ه     ان  ال    ذ ي أ ن    ل ِّ  ف ي   ه  ال ق     ه ر  ر م ض     ون  * ش     ت م  ت  ع ل م                                                                                                                                 ن  ك ن     
                                                                                     ر  ف  ل ي ص  م ه  و م  و  ك  ان  م ر يض  ا أ و    ل  ح س  ف ر  ف ع  د ة  م  و  أ ت م  أ خ  ر                                               و ال ف ر ق ان  ف م  و  ش  ه د  م  ن ك م  الش  ه  

                     د اك م  و ل ع ل ك  م                                                                                                                        ي ر يد  اللَّ   ب ك م  ال ي س ر  و لا  ي ر يد  ب ك  م  ال ع س  ر  و ل ت ك م ل  وا ال ع  د ة  و ل ت ك  ،   وا اللَّ     ل  ح م  ا ه   
 [185 - 183ة: ]السقر  ﴾            ت ش ك ر ون  

                                                                   الب ذكر  أ بو بكر  اب و  ال ع ر ه    أن ه و  ع  ب  ع ض  أ ش  ي اخه           السقرة                      واسط    قد  سورة    هذه اياتت هي
 : ُ  ي  ، و أ ل    ح ك م  ، و أ ل    خ ،   »          ي  ق وِّ   .(4)«                                                                                ن  ف يه ا أ ل    أ م ر  ، و أ ل    
َ  ح   لا  ط ي  س ا           وقد  سس   ا الن  اس  ك ل  وا ي   ا في  الأ ر                                                                                            إ هذه اياتت آتت  منه ا قول ه تع اا: ﴿ت أ ي  ه  

ي ط ان ﴾ ]السق   رة:  ا ال    ذ يو  168                                                و لا ت  ت س ع    وا خ ط    و ات  الش                                                    [ ثم ل   اا بع   د ها قول   ه تع   اا: ﴿ت أ ي  ه    
        ي  ت          ال  م                                                                               اش  ك ر وا للَّ      ن  ك ن   ت م    ت ه  ت  ع س  د ون  *   ا   ا ح  ر م    ل  ي ك م                                                       آم ن وا ك ل وا م و  ط ي  س ات  م  ا ر ز ق  ن  اك م  و  

ِ  ب ه  ل يْ     اللَّ  ﴾ ]السقرة:   -كم ا ن ر    -           [ وه ي آتت  173 -172                                                                      و الد م  و    م  الْ  ن ل ير  و م ا أ ه 
ليم          الفط   ر                 لط ع   ام ، وأن         باح      ا               الإنس   ان                               دال        ل   ح أن  الأالله   ِ في حي   اة                    تس   تد ي الت    نع م               ة الس    

، وشكر  الموا  ليها، و لي ه ف إ ن  الص  وم  ب تّ                       الت  نع م بم ا أ حل  ه        وت ر              والش  را         ع ام       الط                                                          بالط  يسات 
ِ    كم     أ           م  ا ه  و                     م  و الط  يس  ات  الل ا، س  سحانه وتع  ا    م        الم  نع                 راده  ا الواه  ب                               لا اس  تثناا م  و أ الله  
                        ه ذا الاس ت ثناا  مقي  د  في            ، كم ا أن         الك ر              ه الكت ا                                            ضيها النظام  الربا ن  الذي رسم  لنا حدود       يقت  

﴾، ول  ذلك  ك  ان  الله  وم  ال  د هر م   ، ق  اِّ                                                               ح  د   زم  ن   ﴿أ ت م  ا  م ع   د ود ات                                   كروه  ا ، بسي  ان  نس  وي   الله  ري  
ياان            ة والس               لي  ه الص     ه الش    ام  الأ ب   د « وفي رواي      :(5)                           م فيم  ا أ خرل    ام  م   و  الله    لاب  و                                          »لا  الله   

 
 (. 7868( والط،ان في الكس  ) 22291أحمد في المسند )  (3)
 (.142/ 4ينظر: الإتقان في  لوم القرآن ) (4)
 (. 1159                                                (، ومسلم في با  النهي  و اللهوم  الد هر لمو تضرر... )1976                           السااري في با  اللهوم الد هر، )  (5)
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و  الله   ام  الأ ب    د ، ف      الله   (6)ه     مال                ل   ه ِ   وا                     الله   ام( أي ل   ي                                ام ، و لا أ ف ط    ر «، ومع   نى )ف                                 : »م    
ِ  ذل   ك ؛      ط            والع             اه   وه          ل   ه مش   ق          ( لتحم      ط   ر             ، )ولا أ ف       م   ام            ل   ح الت        يام        الص                 الأل   ر         م   ع قل             ك   

 .             والث وا  
ِ     م         نظام         سياق                    في الق رآن  ض مو  ت         ا لاا                ة الص وم   ا         فعساد          ذا   ذا              وض وحا      ة  ور    ص  ال       لداد     ت     و   ،       تكام

                                                        وهي قوله تعاا ﴿ل  ي    ال  ،   أ ن  ت  و ل  وا و ل  وه ك م   ؛وم     الص          آ آتت                 ال،   الب سسق               دنا  ا آي         ما    
  ِ ر  و                    يْ ر    و ل ك   و  ا      ال   م            ش ر ق  و        ال   م         ق س    و م  اياخ    و  آم   و  با للَّ   و ال ي                                           ك    و ال ك ت   ا   و الن س ي    ين        ال   م                                                ل   ،   م   
ا  ل ين  و في  الر  ق   ا         ال   م                                                      اِّ    ل   ح ح س    ه  ذ و ي ال ق   ر ل  و ال ي  ت   ام ح و        ال   م         و آت   ح  ِ  و الس    س ي                                                         س اك ين  و اب   و  الس   

ين        ال   م         اة  و                                  و أ ق   ام  الص    ة  و آت   ح الل ك     اا  و الض   ر اا  و ح                                                                                          وف ون  ب ع ه   د ه م    ذ ا   اه   د وا و الص   اب ر يو  في  ال س ل س   
م   د ق وا و أ ولَ     ك  ه     ه اياي                   ذ     د  أن  ه   ذ       [    177                   ت  ق ون ﴾ ]السق   رة:       ال    م                                                         ال س    ل س  أ ولَ     ك  ال    ذ يو  الله    

         مقص ودة         ليس آ   -  ن العس ادات    أ   -ا           ، وهي أُ      ت  سادا       في الع          ام                     يدينا  لح قا دة     أ        عآ      وض  
    ه          أ للاا                       ذا أ هملآ بقي                  للعسادة  لا قيم                              يقر  ر  هذا الن  ظام  أن ه   ،       ام             مو نظام                 ا، بِ هي للا        لذاتُ  

                                      الص    ح  والت ق  و  ل  ي  ِ  ر د   قام             بي ن  آ أن  و        ال  ،                     ه  ذه اياي    حقيق       ت د                 ط  ل  آ؛ لق  د ح  د   وأ
عا ر، وأن         يم   ان                      رك   ان  متمث  ل      بالإ                                      ه  ا له      معي ن      فحس   ب، ب   ِ لل   ،   أ                     ال   ،  ل   ي  في الت ول                     للش    
ِ       ،          ، والص            بالعه   د              ، والوف   اا       ة           الص                ه   ا، و قام                 دي   دة ذكر           في ول   وه         الم   اِّ             بانَّ، وب   ذِّ           في ك   

، وقد خ        وخاالله          حواِّ      الأ   دق       بالص           رك ان        ه الأ      لهذ       عين      ءم      ست     م   ال      والله   آ ب    تم                              في الش دة وا ر  
ِ        والت    .       سادات       الع              فون بظاهر                                    ا نفآ هذه الص  ف   و غ هم يو يكت     ُ       وكل         ا صر                 قو   لح سسي

                                                       تع اا منه ا قول ه تع اا: ﴿ل  و  ي  ن  اِّ  اللَّ      وم ه  ا و لا      الل            في كت ا           كث  ة                         وهذا المعنى ت يده آتت  
ا ن ك م ﴾ ]ا    ::             د م اؤ ه     و   م     و  ي  ن ال    ه  الت  ق     ار ة  37                                               و ل ك     ق اي    ا      اج   و   م                                                           [ وقول   ه: ﴿أ ل ع ل    ت م  س    

ِ  اللَّ  ﴾ ]التوب :       ال م   ر  و ل اه د  في  س س ي د  ا   ر ام  ك م و  آم و  با للَّ   و ال ي  و م  اياخ   [.19                                                                                            س ء 
ت  دي لواهي       والن          وام ر             م و خ  ِّ الأ   هذات المعنى           لت ك  د       وم       الص                الب تلآ آتت            ت اياتت         ثم لاا  

 .      ماسك     ت     م             التما ي          نظام           ا بناا        ها            في ِمو   
ِ       اس       الن         مواِّ     أ        كِ           هي  و أ       الن          فءاا            : ﴿و لا          المالي          المظا          نواه        هي أ           هذا الن       تحآ             ، ويندرج          بالساط

ِ  و ت د ل وا به  ا   ا                                            تأ  ك ل وا أ م و ال ك م  ب  ي  ن ك م  با ل               و أ ن   ت م                                                                   ا   ك ام  ل ت ل ك ل وا ف ر يقا  م و  أ م و اِّ  الن  اس  با لإ  ثم                                 س اط 
 [.188                       ت  ع ل م ون ﴾ ]السقرة: 

 
 (. 1705سنو ابو ماله با  ما لاا في اللهيام الدهر ) (6)
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ِ                   الأ مر  بالقت اِّ           ثم لاا   ِ  اللَّ   ال  ذ يو  ي  ق  ات ل ون ك         عت ديو             رد ا  للم       الل            في س سي        م  و لا                                                         : ﴿و ق  ات ل وا في  س  س ي
ون                  [ ودفع   ا  للفتن    190                    ع ت د يو ﴾ ]السق  رة:       ال    م                                ت  ع ت   د وا   ن  اللَّ   لا ِ    ب   ت  لا ت ك                                        ﴿و ق    ات ل وه م  ح   

 [.193                                                            ان  ت  ه و ا ف     د و ان    لا    ل ح الظ ال م ين ﴾ ]السقرة:                                           ف ت  ن    و ي ك ون  الد  يو  للَّ    ف إ ن  
ِ          نفاق         مر بالإ               وتلح ذلك الأ   َ  ي د يك م    ا  الت  ه ل ك       الل            في سسي ِ  اللَّ   و لا ت  ل ق وا                                                                                : ﴿و أ ن ف ق وا في  س س ي

ن وا   ن  اللَّ   ِ     ب   ن ين ﴾ ]السق   رة:       ال    م                               و أ ح س     هن   ا                  رام اله          الك            حاب          ر الص               [ وق   د فس     195                   ح س 
ِ         نفاق          و الإ       اِ       بالس    ه.   ت          ومقاتل        دو        الع          في دفع          وخاالله      الل           في سسي

م       ين  تظ       وم       الص            ه  ا أن          في ِمو          ف  ادت              في س  ياقها أ       وم       الص          آتت             ال  ب ل  اات                 تلك  م ه  ي اياتت  
اذ  خ صاِّ  ال،   سسي   للت عامِ في ا ياة ، كما           لتما ي                    ضمو نظام             الامتن اه  يقضي                                                        يقضي باتَ  

ِ        ت  اِّ       بالق               ِّ، كم  ا  م  ر       م  وا        في الأ       ل  م             و الظ                و  والمحافظ     ي      ال  د           وحماي               الع  دوان         لص  د         الل          في س  سي
ث   لح بذِّ   ليه،   ِ         الماِّ                 وِ ُ        مو أ         ن َن         ه ي ذ                   ، وهذا في ِمو              العام         المصلح           في سسي        هدا

هوات  و  مس   اك          و       ك       بالف       ال   ن             ،  تربي           الك           س    م      الإ           في ح   دود   -               ها     و المل   ذ ات                     الش    
ِ  المق  د س  ِ       ض  حي            ه  ي   للت                رويض  ا  له  ا وتأ     ت   -                         ح  د د ها الت نلي   لا         منه  ا أ         ظ  م           م  ا ه  و أ                  به  ا في س  سي

.     يو        الد                     رة المتمثل   بحفظ        المطه         ريع          د الش        مقاالله        قيإ         وهو تح                     والن ف   والماِّ 
حا  ل  دينا م  و خ   ِّ  الس  ياق ين الت  ا ريخي والق  رآن مكان                   بوالله  ف ه  ش  هرا  مض  ان ر                                                                  وب  ذا الله  ار واض   

                                                           المتكامِ الذي يتحق إ  فيه كماِّ  الد  يو  و  تام  الن  عم . الإس م العام       نظام          طار في          للص وم   
 


